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  قراءة في رواية 

  "مذكرات دجاجة"
  

  *الدكتور عوني الفاعوري

  

  الملخص

للدكتور اسحق موسى الحسيني؛    " مذكرات دجاجة " يهدف هذا البحث إلى دراسة رواية       

فالرواية تناولت في موضوعها خطر الهجمة اليهودية على أرض فلسطين، وذلك قبل            

، مما يشكل رؤية واضحة للكاتب يستشرف فيها آفاق         ١٩٤٧ور قرار التقسيم عام     صد

ولعل ما يميز هذه الرواية ويؤكد أهميتها أنها صدرت في أربـع طبعـات              . لبالمستق

فضلاً عن أنها   . ١٩٨١، أما الطبعة الرابعة فقد صدرت عام        ١٩٤٣كانت الأولى عام    

واية إشكاليات وانقسامات بينة بـين النقّـاد        لقد أثارت الر  . ترجمت إلى اللغة الفرنسية   

وقد بينت كل هذه الآراء، وأحسب      . والدارسين على صعيدي المضمون والتكنيك الفني     

تبقى عملاً يحمل شرف الريادة في الرواية الفلسطينية إذ كانـت           " مذكرات دجاجة " أن  

ئيين أمثال كنفاني   وغيرها من الروايات الأساس الذي انطلق منه الجيل الثاني من الروا          

وجبرا وإميل حبيبي، ومن الظلم أن نحاكم هذا العمل بعيداً عن سياقاته الموضـوعية              

  . والفنية، أي زمن الكتابة والإبداع الروائيين

                                                           

  الجامعة الأردنية  - كلية الآداب –مركز اللّغات * 
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  :مقدمة
قّ للشعب الفلسطيني بما يمثله من نخب فكرية أن يلقّب الدكتور اسحق موسى الحسيني بعميـد الأدب                 حُ

شغل الحسيني نفسه بتراث الأمة وأدبها، حتى ذاع صيته وانتشر في المجامع العلميـة              الفلسطيني، فقد   

واللغوية العربية والمحافل الأدبية والفكرية، وعرفوه ذواقة، وكاتباً بليغاً، وناقداً، ومحققاً ثبتاً، ومفكـراً              

والعروبة، وانتقل  ينادي بالإصلاح والاستقلال في الرأي، فقد عاش هذا الأديب على حب قدس الأقداس              

  . لها لا يساورنا في ذلك شكحبمإلى جوار ربه وهو مؤمن بهذه الأمة و

ولما تنوعت مجالات إبداع الحسيني، رأيت من المناسب أن أتناول جانباً، أو رافداً من روافد ذلك النبع                 

تباينـة التـي    لا سيما في ضوء الآراء الم     " مذكرات دجاجة "الكبير، فعكفت على دراسة روايته الوحيدة       

قيلت فيها، وأردت أن أقف عند هذه الآراء منعماً النظر فيها من مختلف الزوايا الفكرية والفنية، لتكون                 

أضمومة واحدة، ويمكن النظر إليها، ساعتئذ، نظرة واحدة متكاملة، ووجدت من المناسب، فيما أزعـم،             

 عن حياة هذا الأديب ومصادره الثقافيـة        أن أضع بين يدي هذه الدراسة تصوراً كلياً يكون إطاراً عاماً          

وأثره فيمن تلاه، وتأثره بسلفه، لكي نعرف مكانة هذا الكاتب وعمق تجربته وسعة معرفتـه، وسـهره                 

 - اليتيمـة    -الدؤوب على آداب العربية، ولكي نعرف الظروف التي أحاطت بكتابـة هـذه الروايـة                

. ن أو في بلاد الشام قد قطع شوطاً من النضج بعـد      وبخاصة إذا علمنا أن فن الرواية لم يكن في فلسطي         

  .فإن وفقت فمن االله، وإن قصرت فمن نفسي وحسبي أنني حاولت واجتهدت ولكل مجتهد نصيب

  الدكتور اسحق موسى الحسيني

  :حياته ونسبه
، وكان والد جده عمر الكبير نقيب أشراف القدس، ومـن           )الكبير(اسحق بن موسى بن صالح بن عمر        

ويعود أصل الدكتور الحسيني عميد الأدب الفلسطيني إلـى         . )١(لقدس زمن حروب إبراهيم باشا    زعماء ا 

أسرة الحسينية، والحسينيون ينتسبون إلى بني هاشم من قريش، وهم الأشراف الحسينيون ، وقد تـولى                

                                                           
الدكتور محمد إبراهيم   ) اسحاق: مادة( موسوعة الحضارة العربية الإسلامية، مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي           )١(

 . حور
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م ، وظل هذا المنصب الديني محصـوراً فــي   ١٨٠٠أجداده نقابة الأشراف في بيت المقدس من عام     

  .   )٢(فراد هذه العائلة إلى عهد قريبأ

م، وهذا التاريخ ما تجمع عليه معظـم        ١٩٠٤ولد الدكتور الحسيني في حي السعدية بمدينة القدس عام          

الشخصـيات  (، في حين ورد في كتـاب     )٣(الدراسات، وهو التاريخ نفسه الذي تشير إليه جميلة أبو لبن         

، وذكر  ١٩٠٨، إن سنة ولادته كانت عام       ١٩٧٩عام  الصادر في القدس    ) ١٩٤٨الفلسطينية حتى عام    

الصادر ضمن دراسات فلسـطينية     ) مفكرون فلسطينيون في القرن العشرين    (تيسير الناشف في كتابه     

، واحسب أن رأي جميلة     ١٩٠٦ أن تاريخ مولد الدكتور الحسيني كان عام         ١٩٨١عن جامعة بغداد عام     

 الدكتور الحسيني وذكر لها ذلك، وهو ما ورد في موسـوعة            أبو لبن هو الرأي الأدق نظراً لأنها التقت       

  .الحضارة العربية الإسلامية الصادرة عن مؤسسة آل البيت في عمان

تلقى الحسيني دروسه في الكتاتيب، ثم تابع دراسته في مدارس القدس، سافر إلـى القـاهرة، والتحـق                  

 في المدرسة الرشيدية مدة عام واحـد،        ، وعاد إلى القدس وعمل مدرساً     ١٩٢٨بالجامعة الأمريكية سنة    

 ، وحصـل علـى درجـة        ١٩٣٠-١٩٢٧ورجع إلى القاهرة ملتحقاً بالجامعة المصرية في الأعـوام          

، وكان ذلك في عهد عميدها الدكتور طه حسين، )١(في اللغة العربية واللغات السامية) الإجازة(الليسانس 

   وكان أول طالب عربي  يدخل رحاب الجامعة المصرية،

  .  )٢(ويتخرج فيها، إذ كانت الدراسة فيها في ذلك الوقت تقتصر على الطلبة المصريين 

وفور تخرجه في الجامعة المصرية اتجه إلى بريطانيا، والتحق بمعهد الدراسات الشرقية بجامعة لنـدن               

  على درجة البكالوريوس، وأكمل دراسته للدكتوراه في الجامعـة         ١٩٣٢م، فحصل في عام     ١٩٣٠عام  

 فصلين  مدةم، وأوفد خلال دراسته للدكتوراه إلى جامعة توبنجن بألمانيا١٩٣٤نفسها، فحصل عليها عام 

دراسيين لدراسة اللغات السامية، وبعد حصوله على الدكتوراه عين مدرساً في الكلية العربية وذلك من               

وبعد النكبة . م١٩٤٨، ثم عين مفتشاً أول للغة العربية في حكومة فلسطين حتى عام ١٩٤٦-١٩٣٤عام 

                                                           
ترجمة، نابلس،  م، منشورات الدار الوطنية لل    ١٩٩٠-١٩٠٤ مهند راشد مشاقي، الدكتور اسحق موسى الحسيني         )٢(

 .٤، ص١٩٩٥
 جميلة أبو لبن، اسحق موسى الحسيني، سيرته وآثاره، دار الكرمل للنشر والتوزيع بدعم مـن وزارة الثقافـة،                   )٣(

 .٢٦، ص ٢٠٠١عمان، 
 . موسوعة الحضارة العربية الإسلامية، مرجع سابق)١(
، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٠-١٨٦٠ة  الدكتور كامل السوافيري، الأدب العربي المعاصر في فلسطين من سن      )٢(

 . ٣١٣، ص١٩٧٩
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م ١٩٤٩سافر إلى حلب ومكث فيها عاماً، ثم عين أستاذاً للأدب العربي بالجامعة الأمريكية ببيروت عام 

  .١٩٥٢م، وقضى من هذه الأعوام عاماً في جامعة مكجل بكندا وذلك عام ١٩٥٥حتى عام 

عة الدول العربية، وعمل     عمل أستاذاً بمعهد الدراسات العربية التابع لجام       ١٩٧٣-١٩٥٥وبين الأعوام   

 ـ              ) مكجـل  (ةفي الوقت نفسه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعمل في هذه الفترة أستاذاً زائراً في جامع

واستقر به المقـام    . م١٩٦٩بأمريكا، وذلك عام    ) سميث(بأمريكا، وكلية   ) هارفرد فورد (بكندا، وجامعة   

 والتعليمية والتربوية فيها ، فعمل رئيسـا لكليـة          م، وقد شارك في الحياة الثقافية     ١٩٧٣في القدس عام    

 ، وظل يواصل عطاءه حتـى       ١٩٨٧م ، وبقي يعمل فيها حتى سنة        ١٩٨٢الآداب بجامعة القدس سنة     

ونظراً للحياة الحافلة التـي عمـل فيهـا         . *م  ١٩٩٠عام  ) كانون الأول (وافاه الأجل في شهر ديسمبر      

 في فلسطين، والأردن، والوطن العربي، ويكفي أن نـذكر          الحسيني، فقد كان له اثر واضح في تلاميذه       

ناصر الدين الأسد، وإحسان عباس، ومحمود السمرة، ومحمد يوسف نجم، وجبرا إبراهيم جبرا،             : منهم

  .وغيرهم كثيرون

  :مصادره الثقافية
 نقد وقصة   يعد الدكتور الحسيني من كبار أدباء فلسطين وعلمائها وباحثيها الذين تناولوا فنون الأدب من             

طويلة وأقصوصة ومقالة وبحث، وأتيح له الاطلاع على الثقافة الغربيـة ومزجهـا بالثقافـة العربيـة           

  .)١(وتقديمها للقارئ العربي في أسلوب رصين 

 تنوعت المصادر الثقافية للدكتور اسحق الحسيني وتعددت نظراً لدراسته الطويلة في فلسطين والـدول              

، ، إذ تتلمذ على يدي عدد من الأعلام، فتشرب ثقافته الأصيلة مـن نعومـة                العربية وبريطانيا وأمريكا  

أظفاره على يدي محمد إسعاف النشاشيبي، وثقافته العصرية من أستاذه نخلة زريق، وكان من أساتذته               

                                                           
  : لمزيد من التفاصيل انظر*

  .موسوعة الحضارة العربية الإسلامية ، مرجع سابق �

  .جميلة أبو لبن، اسحق موسى الحسيني، سيرته وآثاره، مرجع سابق �

  .الدكتور كامل السوافيري، الأدب العربي المعاصر في فلسطين، مرجع سابق �

ن عبد الرحمن السلوادي، الدكتور اسحق موسى الحسيني، عميـد الأدب الفلسـطيني بـين     الدكتور حس  �

  .م١٩٩١الوفاء والذكرى، مركز إحياء التراث العربي، الطيبة، القدس، 

مجموعة بحوث عربية مهداة إلى الأستاذ الدكتور اسحق موسى الحسيني، بمناسبة بلوغه الثمانين مـن                �

 . بعض طلبته وعارفي فضله
 .٣١٤الدكتور كامل السوافيري، مرجع سابق، ص )١(
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في مصر الدكتور طه حسين، وأحمد حسن الزيات، ومنصور فهمي، ومصطفى عبد الرازق، وأشرف              

ونظراً لهذه الثقافـة الواسـعة انتخـب        . على رسالته في الدكتوراه   ) هملتن جب (المستشرق البريطاني   

م، واختير عضواً عاملاً فـي مجمـع البحـوث    ١٩٦١عضواً عاملاً بمجمع اللغة العربية بالقاهرة عام    

م، وأصبح عضواً في المجمع العلمي العراقـي عـام          ١٩٦٣الإسلامية في الأزهر الشريف وذلك عام       

  .     )١(م ١٩٨٥ عضو شرف في مجمع اللغة العربية الأردني عام م ، وانتخب١٩٧١

  :العوامل المؤثرة في بناء شخصيته الثقافية وتكوينه الفكري
  :)٢( العديد من العوامل في بناء شخصية الدكتور اسحق الحسيني وتكوينه الفكري منهالقد أثر

الأخلاقية الرفيعة، ونشأته في مدينـة      الأسرة التي غرست في نفسه، من صغره، السلوك الحسن والقيم           

القدس، المدينة المقدسة الخالدة، فقد كانت هاجساً مؤرقاً ومصدر ألم مستديم، فكرس لها مـن جهـوده                 

 ويذكر أسماءها وتاريخها وعلماءها، وأدباءها ومساجدها وكنائسها، والبيئـة          …ومؤلفاته الشيء الكثير    

 معلميه وشيوخه في الطفولة والشباب كما ذكرنا سابقاً ، ومجمع           العلمية والدراسية التي نشأ فيها، وإلى     

اللغة العربية في القاهرة الذي أثر في مسيرة الحسيني، وبخاصة قيامه بعدد كبير من البحوث اللغويـة                 

التي تحتاج دقة وطول أناة ، وكان لقرينته علوية الحسيني أثر كبير في حياته، فقد وفرت له الطمأنينة                  

لنفسية للعمل، بل كان الحسيني يحجم عن نشر أي شيء دون أن يطلعها عليه لتبدي رأيها فيه                 والراحة ا 

  .ثقة منه بذوقها العالي وبصرها السديد

  :مؤلفات الحسيني
  :(*)للحسيني مؤلفات كثيرة ومتنوعة في شتى المعارف، ومن أبرزها

  ).م١٩٣٧(رأي في تدريس اللغة العربية  �

  ).م١٩٤٠(را علماء المشرقيات في إنجلت �

                                                           
 .، مرجع سابق،)مؤسسة آل البيت( موسوعة الحضارة العربية الإسلامية )١(
 .٤٥-٣٥ الدكتور حسن عبد الرحمن السلوادي، مرجع سابق، ص)٢(

  : انظر (*)

عمـان،  ، ١٩٥٠الدكتور ناصر الدين الأسد، الحياة الأدبية الحديثة في فلسطين والأردن حتـى سـنة            -

  .١٢٠، ص٢٠٠٠

 .موسوعة الحضارة العربية الإسلامية، مرجع سابق -
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  ).م١٩٤٣(مذكرات دجاجة  �

  ).م١٩٤٥(العروض السهل  �

  ).م١٩٤٥مترجم عن اللغة الفرنسية ، (فن إنشاد الشعر العربي  �

  ).م١٩٤٥(عودة السفينة  �

  ).م١٩٤٧،١٩٥٤(أساليب تدريس اللغة العربية  �

  ).م١٩٥٠(هل الأدباء بشر  �

  ).م١٩٥٢،١٩٥٤طبعتان (الأخوان المسلمون  �

  ).م١٩٥٣مترجم عن الإنجليزية، (رب الإسلام في نظر الغ �

  ).م١٩٥٤(أزمة الفكر العربي  �

  .عروبة بيت المقدس �

  .أديب العربية محمد إسعاف النشاشيبي �

  .خليل السكاكيني الأديب المجدد �

  .معالم القضية الفلسطينية �

  .قضايا عربية معاصرة �

  :وظروف كتابتها" مذكرات دجاجة"ريادة 
مـن السـنة    ) آب(د نشرت في طبعتها الأولى في شهر أغسطس         ، وق ١٩٤٣هذه الرواية من نتاج سنة      

الصادرة عن دار المعارف بمصر، وقد لاقت رواجاً بدليل         ) اقرأ(المذكورة في العدد الثامن من سلسلة       

كما صدرت في طبعة ثالثة من دون تـاريخ         . ١٩٥٣سنة  ) كانون الثاني (طبعتها للمرة الثانية في يناير      
م ، وهذا دليل واضح     ١٩٨١ن الأمانة العامة لاتحاد الكتّاب الفلسطينيين عام        ، وصدرت مرة رابعة ع    )١(

بالجائزة الأولـى، بمـا     " مذكرات دجاجة "على أهمية هذه الرواية في مسار الرواية العربية، فقد فازت           

 يشبه الإجماع، في الاستفتاء الذي أجرته دار المعارف بالقاهرة لقراء العربية حول أفضل ما نشر فـي                

  .، وقد ترجمت إلى اللغة الفرنسية)اقرأ(سلسلة 

                                                           
 .٣٥، ص١٩٨٠، بغداد، ١٩٧٥-١٩٥٠ أحمد عطية أبو مطر، الرواية في الأدب الفلسطيني )١(
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أحدثت الرواية بعد صدورها ضجة كبيرة وردود فعل واسعة من النقاد والمهتمين برصد الحركة الأدبية     

في فلسطين وتأريخها، وقد تفاوتت آراء النقاد والباحثين، ففي حين عدها بعضهم من الأعمال الروائية               

، رأى آخرون أنها تخلو من      )٢(مرحلة حرجة من تاريخ القضية الفلسطينية       الريادية التي تعبر عن واقع      

  .أي بعد رمزي يتعلق بالقضية الفلسطينية

م، والحـرب   ١٩٤٢ويشير الدكتور الحسيني إلى أن الرواية ولدت في ظروف صعبة، إذ كتبت سـنة               

سطين يضع كل الأقلام تحت العالمية الثانية مشتعلة، وفي ذلك الوقت كان الحكم العسكري مشتعلاً في فل    

الرقابة، ويضع القيود الصارمة على نقل الرسائل والمطبوعات، ومع ذلك فقد نقلها الدكتور محمد زكي               

حسن عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، ولكن اللجنة رفضت نشرها هناك لاشـتباهها بوجـود رمـز                 

ر المستشرقين من اليهود فـي الجامعـة         كبي -) بنت(سياسي، ولم يشفع للكتاب إلا رسالة من الدكتور         

وأحسب أن سبب الهجوم الكبير الذي      . )١( تسلمها الدكتور الحسيني وأرسلها إلى دار المعارف         -العبرية

واجهته الرواية هو الحل الذي طرحه لمجيء الدجاجات الغريبات، ولاسيما ما طرحه فاروق وادي في               

  .     المشار إليه في متن هذا البحث"ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية"كتابه 

وما كان العنف   "ويرد الحسيني على موقفه من الدجاجات الغريبات وهو الموقف الذي أثار هذه الضجة              

. )٢("إلا ليزيد المبادئ الشريفة قوة ومضاءً، وما كانت المقاومة لتزيد ذوي المبادئ قوة احتمال ومناعـة      

 إذن ليس لكم إلا أن تنتشروا فـي هـذه الأرض            …ا إلى القوة    إذن لا ينبغي لكم أن تلتجئو     : "ويضيف

 وليوقف نفسه علـى نشـر       …وتبشروا الخلق بالخضوع للحق وحده، وتقنعوا الباغي بأن بغيه يرديه           

  .)٣(" العدل والمساواة والمحبة بين الخلق جميعاً

ا ورد في المذكرات بأن     وأشار الدكتور عبد الكريم الأشتر إلى أن الحسيني أبلغه في معرض إجابته عم            

وأحسب أن الدكتور إبراهيم السعافين ينحى هذا       . )٤(القضية لم ترد في باله وهو يكتب مذكرات دجاجة          

                                                           
 الدكتور عبد الرحمن ياغي، اكتب عن الدكتور اسحق الحسيني، من مجموعة بحوث عربية مهداة إلى الـدكتور          )٢(

 . ١٤٨الحسيني، ص
 .٣٥، ص١٩٨٢، تموز، ٤١ الدكتور اسحق الحسيني، ولادة مذكرات دجاجة، مجلة الشراع، ع)١(

، ١٩٨١، الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، بيـروت،  ٤ اسحق موسى الحسيني، مذكرات دجاجة، ط      (2)

 .٥٠ص
 .١٣٣ المصدر نفسه، ص(3)

 .١٤٥، ص١٩٧٥، ١، دار الفكر، دمشق، ط)الرواية(كبة  الدكتور عبد الكريم الأشتر ، دراسات في أدب الن)4(
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وأزعم أنني لا أميل    . )٥(المنحى حين ذكر بأن القضية لم تكن في وعيه المباشر عندما كتب المذكرات              

المكانة والفكر والتجربة ما ينفي عـدم وعيـه         أن الدكتور الحسيني له من      لاسيما  و إلى هذه المسوغات  

م، أي إننا إزاء كاتب على درجة من     ١٩١٧بهذه القضية التي شغلت الأمة قبل وعد بلفور المشؤوم عام           

  .الوعي والثقافة وهو في العقد الرابع من العمر، فضلاً عن أنه من أبناء القدس، وأبناء العروبة

لية، فقد اتخذ من فلسفته الوجدانية وسيلة لدرس شـؤون مجتمعـه          يعد الحسيني من كتّاب المدرسة المثا     

السياسي والاجتماعي في تعمق وتدبر، واتخذ من الرمز إطاراً ليعرب به عما لا يستطيع أن يعرب عنه               

بحكم الظروف السياسية التي تكممم الأفواه، ونحن نلمس في أدبه ما نلمسه لدى الأخلاقيين من جمـال                 

وأظن أن الحسيني لجأ لهذا الرمز      . )1(فهو كاتب مثالي متعقل في مذكرات دجاجة        ومن طلب الحقيقة،    

خوفاً من عيون الأعداء التي كانت تحاسب كل من يمارس فعلاً ضد الاستعمار في الوطن الفلسطيني؛                

فالمذكرات من الأدب الجميل الذي يحمل فكرة فلسفية في قالب قصصي، وفيه نظرة مثالية ومحاولـة                

  . )٢(العالم، ودعوة إلى حياة أهل المدينة الفاضلة لإصلاح 

 عجزت عن أن تكون إرثاً وجذراً تتنـامى         ١٩٤٨ويقرر فاروق وادي أن الرواية الفلسطينية قبل سنة         

منهما المحاولات الروائية الفلسطينية في السنوات اللاحقة وتمثل امتداداً طبيعياً لها، فهـي لـم تؤلـف                 

أي أن فـاروق وادي     . )٣(نية، ولم تتجاوز كونها مجرد محاولات لم تنضج بعد          بدايات للرواية الفلسطي  

  . غير ناضجة فنيا١٩٤٨ًيخرج الرواية من قيمتها الفنية، ويعد الرواية قبل عام 

لقد آثر الدكتور الحسيني الانكفاء على ذاتـه وتأمـل          : " ويقول الدكتور فيصل دراج     

 ترى العالم ، فاجتهد فـي بنـاء الذاتيـة           العالم وعلى ضوء ذاتية ترى طموحاتها ولا      

                                                           
، دار الفكر للنشر والتوزيـع،      ١٩٤٨ الدكتور إبراهيم السعافين، نشأة الرواية والمسرحية في فلسطين حتى عام            )5(

 .٧٤، ص١٩٨٥عمان، 
، ١٩٦٨،  الدكتور عبد الرحمن ياغي، حياة الأدب الفلسطيني الحديث من أول النهضة حتـى النكبـة، بيـروت             )١(

 .٥١٩-٥١٨ص
 .١٧، ص٩جورج قنازع، اسحق الحسيني والوصايا العشر، مجموعة بحوث عربية، ص(2)

، ١٩٨١ فاروق وادي، ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت،                )٣(

 .٣٠-٢٧ص
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وفي هـذا فـان الحسـيني        . )١("واجتهد أكثر في عزلها عن التاريخ والسياسة والبشر       

  .يفصل ما بين وعي الأكاديمي ووعي الإنسان الذي يعيش نبض أمته وهمومها 

وأحسب أن الدكتور دراج قد ابتعد اكثر من موقف فاروق وادي في إدانتـه لموقـف                

، وقد كان هذا واضحا في سـرده التـاريخي          " مذكرات دجاجة "ور الحسيني في    الدكت

لحياة الحسيني من ولادته والمدارس والجامعات التي درس فيها ، والمناصـب التـي              

في دار المعارف بالقـاهرة وذلـك   " مذكرات دجاجة"شغلها ، والطريقة التي نشر فيها       

التقليل من شأن الأكاديمية في مسالة      فضلاً عن   " بنت"بشفاعة من المستشرق اليهودي     

ولعل الـدكتور   . الكتابة والفصل بينها وبين الإنسان الذي يمثل نبض الشارع ووعيه           

 )٢("ذاكرة المغلـوبين  "دراج وضع نصب عينيه هذه الاطروحة بدءاً من عنوان الكتاب           

يد ووصفه الكتاب بأنه ملتبس الهدف ، ولم يشر البتة إلى أي مسالة فنية علـى صـع                

  .البناء الفني الروائي

 عن الرواية الفلسطينية إلى هذه الروايـة، علـى          )٣(أما الدكتور صالح أبو أصبع فلم يشر في دراسته          

الرغم من أنه تناول بالدراسة والبحث إحدى وخمسين رواية بغض النظر عن مستواها الفني، كما أشار                

 إذ  - أبو أصـبع     - ثمة هنة وقع فيها الباحث       وأحسب أن . إلى أن هذا العدد هو كل ما وقعت عليه يداه         

مدار البحث بين يديه ولاسيما إذا علمنا أنهـا         " مذكرات دجاجة "ليس من المعقول أن لا تقع هذه الرواية         

طبعت ثلاث مرات على الأقل، وقدم لها عميد الأدب العربي الدكتور طه حسـين، أمـا إذا أُخرجـت                   

 فكرية أو سياسية، فالأمر يتجاوز حدود المنهج العلمي وعملية          الرواية من الدراسة عن قصد لاعتبارات     

إذ إن الدكتور الحسيني يعد من أبرز أعلام فلسطين في الفكـر والأدب والتربيـة               . البحث والاستقصاء 

ولا أجد مسوغاً يسقط هذا العمل    . والثقافة، وتعرفه الأوساط الأدبية خارج حدود فلسطين والعالم العربي        

  .التي تتناول الرواية في فلسطين ولاسيما في بداياتها وريادتهامن الدراسات 

                                                           
، المركز الثقـافي  ١اب الثقافي الفلسطيني ، طفيصل دراج ، ذاكرة المغلوبين ، الهزيمة والصهيونية في الخط  )١(

 .١٣٧، ص٢٠٠٢العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، 
 .١٢٨، ص١٢٥، ص١١٧ المرجع السابق ، ص )٢(
 الدكتور صالح أبو أصبع، فلسطين في الرواية العربية، منشورات منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، أيلـول،                )٣(

 .١٧، ص١٩٧٥
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ولعل قلة أعمال الحسيني الروائية والقصصية وكثرة كتاباته الإبداعية الأخرى فـي اللغـة والتربيـة                

 من كتّاب المقالات، إذ لم تصـدر لـه          )١(والفلسفة ما جعل الدكتور كامل السوافيري يعده في دراسته          

  .ة فحسب ، ولم يشر إليه ضمن كتّاب الرواية الطويلة أو القصةسوى رواية واحد

  ثيمة الرواية : مذكرات دجاجة
تروي الدجاجة مذكراتها بعد انتقالها من بيتها القديم إلى بيت مالكها الجديد مقارنة بين حياتها سابقاً وما                 

ت التي استجدت بعـد وفـاة       جد عند المالك الجديد في حياتها الخاصة مع أترابها من الدجاج، والتغيرا           

وما أن أسلم زوجنا روحه حتى هرعنا إليه وأنكببنـا          " في كل مسالك حياتهن      - المالك الجديد    -زوجها  

كنا نبكي وننتحب ما شاء لنا البكاء والنحيب، ولكننا لم ننتفع           . عليه نذرف الدموع مترحمات متوجعات    

. ح المفجوع فنقلنا زوجنا من مأواه إلى مثـواه        ورأينا أن التجمل بالصبر هو سلا     . بما ذرفنا من دموع   

وبعد أن عدنا إلى مستقرنا عاودنا التوجع والتفجع حتى كدنا نشعر أن نفوسنا تحاول أن تجد لها مخرجاً                  

  .)٢(" من أجسامنا، ويا ليتها خرجت

ونحن نلاحظ مدى الفجيعة التي لحقت بهن بعد موت هذا الزوج، فهو عمود البيت، وحـامي حمـاهن،    

ومن جهة أخـرى، وفـي    . وتصبح حياتهن بعده نهباً لكل طامع وغازٍ، فمن يدفع عنهن الشر والعدوان           

إنني أعلم ما وقع بيـنكن  : "ضوء هذا الواقع الجديد، تظهر دجاجة عاقلة وهي تقول لأترابها من الدجاج       

 ـ       ر الغـزو  ولا أحسبكن بعد ما أصابنا من فجيعة عائدات إلى ما كنتن فيـه، ونحـن الآن نجابـه خط

والعدوان، فإن عدتن إلى ما كنتن فيه من خصام وخلاف فسيبطش بنا جميعاً دون رحمة أو شفقة، وإن                  

ونحـن وإن كنـا إناثـاً       . اعتصمتن بحبل المحبة والوفاق وقفتن متكاتفات ورددتن بوادر الاضمحلال        

ي باغٍ  معتـد، لأننـا       ضعيفات فإن االله معنا ما دمنا مع أنفسنا، فضعيفان مؤمنان متحدان أقوى من قو             

ونحن إن وقفنا فـي وجـه       . نستمد قوتنا من الاتحاد والحق، ويستمد عدونا ضعفه من البغي والعدوان          

العدو الباغي سواء أذكراً كان أم أنثى جسماً أم روحاً فلا نقف إناثاً في وجه ذكر، ولا ضـعيفات فـي                     

ي وجه باطل وقوة في وجه بغي، وإيماناً        وجه مسلح، ولا أجساماً في وجه جسم هائل، وإنما نقف حقاً ف           

  . )١(" في وجه كفر، وخيراً في وجه شر، فتماسكن وتكاتفن واالله يحرسكن ويرعاكن

                                                           
 .٢٧٤ السوافيري، الأدب العربي المعاصر في فلسطين، مرجع سابق، ص الدكتور كامل(1)
م، ١٩٨١، الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، بيروت، ٤ اسحق موسى الحسيني، مذكرات دجاجة، ط    (2)

 .٥٥-٥٤ص
 .٥٩-٥٨ مذكرات دجاجة ، ص(1)
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 وإذا  …"وكانت بداية الخطر عليهن عندما شاهدن غريباً يدخل بيتهن، وتنبهن إلى وجه  هذا الغريـب                 

وماذا يريـد؟ وانطلقـت     :  فقالت .يظهر أنه مخلوق ضعيف لا خطر منه      : وجه غريب من بعيد، فقلت    

وما كاد ذلك الوجه يراها حتى      . كالسهم نحو ذلك الوجه، وريشها يضطرب اضطراباً شديداً، فلحقت بها         

لا أطيق أن أرى غريباً فـي       : فقالت. فهدأت روعها ورجوتها أن تعود إلى مأواها      . توارى عن الأنظار  

  . )٢(" هذه الديار

ما هي فيه من عوز وجوع، قدمن لها المساعدة وأرسلن الحـب إلـى              ولما عرفن حقيقة هذه الغريبة و     

  .مأواها خلف السور

وتستمر المخاطر تهدد مأواهن، وفي صبيحة ذات يوم شعرن بحركة غير مألوفة خارج المأوى، ففزعن 

وبعد قليل ، فإذا بعملاق يدخل المأوى، وهب الأولاد من النوم مذعورين، وجالت يد العملاق بينهن،                . 

كيف شـتت الشـمل،     : فقبضت أترابهن جميعهن، فصحن وصاح الأولاد، لقد حلت بنا مصيبة، فقالوا          

  .       )١(ويحال بين الأم والأبناء 

وتصل المأساة ذروتها عندما يعدن عشية ذات يوم إلى مأواهن ويشعرن بحركة غريبة داخله، وهممـن           

تجهنا إلى المأوى ونظرنا إلى داخله، فإذا هناك        ثم ا "بادئ الأمر أن يعدن خشية أن يكن ضللن الطريق          

من هنا؟ فردت علي أنثى     : مخلوقات غريبة عنا، فولجت الباب وإذا مجالسنا مشغولة، ففزعت وصحت         

: قلت. نحن مخلوقات مثلكن حُملنا إلى هذا المأوى، ولم نعرف أين نحمل. لا تجزعي أيتها الأخت: قائلة

لا : أتمكثين طويلاً هنا؟ قالت: قلت. لا إنما حملنا إليكم من بيوتنا: أهاربات من ضيم وعذاب أنتن؟ قالت

ودخل الأعزاء، وتقاسمنا المأوى وبتنا ليلتنا في ضيق، وفي الصباح خرجنا إلى السـاحة              . علم لنا بذلك  

المأوى لم يتسع لنا جميعـاً،      : وجاؤوا إلي يشكون  , جميعاً، ورأيت في وجوه الأعزاء تبرماً واضطراباً      

ولكن المأوى أضـيق    : فقالوا. تريثوا أيها الأعزاء، فليس من الحق أن نطرد من نزل علينا ضيفاً           : قلت

  . )٢("من أن يتسع لنا ولهم

ولعل هذا، دون شك، يشير إلى جهود الحركة الصهيونية في نقل اليهود من أوروبا وأمريكا واحتلالهم                

، وهو ما تم تنفيذه في      ١٩١٧ية بريطانيا عام    لأرض فلسطين تنفيذاً لوعد بلفور الذي أخذه وزير خارج        

  .، وإيجاد وطن لليهود على أرض فلسطين١٩٤٨ أيار عام ١٥

                                                           
 .٦٧-٦٦ المصدر السابق ، ص(2)
 .١٠٨ مذكرات دجاجة ، ص(1)
 .١٢٢صدر السابق، ص الم(2)
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ولما زادت مضايقات الأسرة الغريبة في المأوى، لم يرق ذلك للزعيم وحدث ذات مرة أن وقع شـجار                  

 يعجب مزاجهـا، فلـم      بينه وبين إحدى الغريبات، التي طالبته بأن يخلي مكانه لها، لا شيء إلا لأنه لا              

تطق نفسه ذلك وحدث بذلك أول احتكاك بين الغرباء وأهل المأوى الأصليين، مـا أغضـب الدجاجـة            

 …إني آسفة لما وقع في الليلة الماضـية         : قلت للزعيم . "الرشيدة وطلبت إلى الزعيم أن يلتزم الصمت      

وماذا عزمت أن تفعل؟    : فقلت. لقد وضعت في مأزق حرج اضطرني أن أخرج عن حدود الأدب          : فقال

ويعز علي أن أغادر المأوى الذي نشأت فيه لأخليـه لهـذه            . لا يمكن للمأوى أن يتسع لنا جميعاً      : فقال

. إما أن نتنازل عن مأوانا، أو أن نتمسك به ونطرد الغريبات منـه            : ونحن بين أمرين  . الأسرة الطارئة 

والواجب يقضي أن تعود الأسرة من      . الذي نشأنا فيه  لا يُعقل أن نتنازل عن مأوانا       : فقال له أحد الأولاد   

فقـال  , وليس فينا واحد يهون عليه أن يفرط في مسـقط رأسـه           . هذا حق : فصاح الأولاد . حيث أتت 

فقلـت  . وتحرك الأولاد يهمون بـالعودة    . ويجب أن نعود حالاً وننفذ الخطة     . إذن نحن متفقون  : الزعيم

إن لـم تغـادره     : ة تخضع لرأيكم وتغادر المأوى؟ فقال الزعيم      أتظنون أن الأسر  . رويدكم أيها الأعزاء  

لقد امتنعنا عن الانتقام من العمالقة خشية أن يبطشوا بنا، لأنهم           : وقال أحد الأولاد  . طوعاً غادرته كرهاً  

إن حُملنا  : وإن نشب بينكم قتال فماذا تفعلون؟ فقال الزعيم       : أشد قوة منا، وليس الحال كذلك الآن، فقلت       

إذن تؤيدون سلطان القوة، وتحكمونـه      : قلت. نعم: قال. جؤون إلى القوة  قلت إذن تل  . الشر ركبناه على  

لسنا مسؤولين عن الخلاف، فقد سـببته الأسـرة،         : فيما يشجر بين المخلوقات من خلاف؟ فقال الزعيم       

    .)١(" والشر بالشر والبادئ أظلم

ويطردوا الغريبات من المأوى، وهذا الموقف كان       لقد كان الحل في نظر الزعيم أن يلجؤوا إلى القوة،           

    موقف بقية الأولاد، لكن ما موقف الدجاجة الرشيدة؟

. وإن وقع خلاف آخر مع فريق أشد قوة، فماذا تفعلون؟ فنظر الأولاد بعضهم إلى بعض متسائلين               : قلت

لـو  : فقال آخر . ل الواجب ندافع دفاع المستميت، فإن تغلبنا ظفرنا، وإن غلبنا متنا في سبي          : فقال الزعيم 

هذا : فقال الزعيم .  فماذا يجري؟ لنسترشد بتجارب غيرنا     – مأوانا   –وقع لغيرنا من المخلوقات ما وقع       

جؤون إلى القوة كمـا تريـدون أن        يل: أخبرينا أيتها العزيزة ماذا يجري؟ قلت     : حق، ثم التفت إلي قائلاً    

إذن لا يصح أن نلام، فنحن أولاً ندافع عن حق          :  الزعيم فقال. إذن نفعل كما يفعل غيرنا    : فقالوا. تفعلوا

. ورأيت قوله مصـيباً   . لا شبهة فيه، وثانياً نرد ظلماً حل بنا، وثالثاً نفعل ما يفعل غيرنا في مثل حالنا               

ولكنه لا يحل الخلاف ولا يتواءم مع المثل العليا التي تمسكت بها طوال حياتي، فأنا التي قاومت البغي                  

ألا تريـدون أن يحـتكم      : ة، كرهت الكبرياء كيف أسلم الآن حل هذه القضية للقوة؟ قلت لهم           وحكم القو 

                                                           
 .١٣٢ مذكرات دجاجة، ص)١(
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وإذن : قال الزعيم. جؤوا إلى القوةإذن لا ينبغي لكم أن تل: قلت. نعم: قالوا. الحق في قضيتكم دون القوة

وع للحق وحده،   إذن ليس لكم إلا أن تنتشروا في هذه الأرض، وتبشروا الخلق بالخض           : ماذا نفعل؟ قلت  

وتقنعوا الباغي بأن بغيه سوف يرديه، وعندئذ تكون قضية عامة وقضيتكم جزء منها، ليذهب كل واحد                

 …منكم إلى بقعة من بقاع الأرض، وليوقف نفسه على نشر العدل والمساواة والمحبة بين الخلق جميعاً               

 ولكـن الخلـق   … مسـعاكم قد يستهزئ بعض الخلق بكم وبمبادئكم، وقد تجدون أنفسكم منفردين فـي       

مهيؤون لتحكيم مبادئ الفطرة القائمة على المحبة والعدل والمساواة، وإن لم تفلحوا فستفلح مبادئكم على               

  .)١(أيدي أعقابكم، أو أعقاب أعقابكم 

الدجاجة الرشيدة، إذن، لا ترى حل الاحتكام  إلى القوة مجزياً، ولابد أن تتعايشا وتنشرا مبادئ العـدل                  

وإني لواثقة بأنا سنلتقي في مأوانا هـذا بعـد أن           : "فنراها تقول . اة والمحبة في نفوس الآخرين    والمساو

  ". من هذه الضلالات- لا وطننا الصغير فحسب -نطهر العالم أجمع 

بالكثير الكثير من المسائل الفلسفية التي تتعلق بالمثل العليـا والقـيم            ) مذكرات دجاجة (وتزخر الرواية   

  .نبيلة والحب الذي يستطيع أن يحل محل الشر والظلامالإنسانية ال

الله دنيا الحب ما أجملها وأقواها، إنها جميلة لأنها تشيع الحنان والرحمة والتفـاهم والإخـاء، وتبعـث                  "

وكذلك تشير إلـى    . )١("  إن الحب إذا دخل قلباً طهره من الجشع والحقد والبغض          …الرضا والسرور   

يظهر أن المخلـوق    . "ود الإنساني والخلق والخير والشر والجبرية، وغيرها      قضايا فلسفية متعلقة بالوج   

كما يشير إلى   . )٢(" مسير في هذا الوجود، وإنه يدفع إلى الخير أو الشر دفعاً ليس له فيه رأي ولا حيلة                

قضية الرزق، وقضية العدل، التي اقترحتها الدجاجة الحكيمة من حيث إشاعة العدل والخـروج مـن                

  . وتركه للغريباتالمأوى

  :الرمز في الرواية
هذه الدجاجة فلسطينية، وقد كتبت مذكراتها في أكبر        "يقول الدكتور طه حسين في مقدمة طبعة الرواية         

الظن بلغة الدجاج وعلى النحو الذي يصطنعه هذا النوع، أو  تصويراً على ضروب من الصـحف لا                  

علّم سليمان عليه السلام منطـق الطيـر ولغـة          نعرفها نحن، واالله عز وجل قادر على كل شيء وقد           

الحيوان، وكأنه علم صديقنا الدكتور اسحق الحسيني لغة الدجاج، فقد قـرأ مـذكرات هـذه الدجاجـة                  

                                                           
 . ١٣٣ مذكرات دجاجة، ص)١(
 .٦٣-٦٢ المصدر السابق، ص)١(
 .٣٥ المصدر نفسه، ص)٢(
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الفلسطينية ففهم عنها أحسن الفهم وترجم عنها أحسن الترجمة، وقرأنا نحن ترجمته فشـاركنا دجاجـة                

 أن دجاجة فلسطين    - وما أعجب ما رأينا      -ينا  أر و فلسطين فيما أحست من حزن وفرح من لذة وفرح،        

تجد من حب الخير وبغض الشر، والطموح إلى المثل العليا في العدل الاجتماعي، وفي العدل الـدولي،    

وفي كرامة العروبة، وحقها في عزة حديثة تلائم عزتها القديمة ما يجده كل عربي من أهل فلسطين، بل 

ترجم الدكتور اسحق الحسيني عـن  !!  شعري أيهما ترجم عن صاحبه من أهل الشرق العربي كله فليت     

وأظن أن الدكتور طه حسين وقف موقفاً وسطاً،        . )٣(" الدجاجة أم ترجمت الدجاجة عن اسحق الحسيني      

  .إذ لم يعط رأياً واضحاً فيصلاً في ماهية الرمز في هذه الرواية، ولاسيما الدجاجة الحكيمة

وب الرمز لعدم تمكنه من إيضاح الحقائق التي يعيشها وطنه في تلك الفتـرة              ولعل الحسيني لجأ إلى أسل    

إبان هيمنة الانتداب البريطاني على فلسطين، وفتحه الأبواب على مصراعيها أمام الهجـرة             ) م١٩٤٣(

اليهودية هجرة مكثفة واسعة، ولعل هذه الحالة بالذات هي التي أوحت له بهذه المذكرات التي جاء بهـا                  

ان الدجاجة اتقاء لشر الحكام البريطانيين الذين كانوا يعملون بجد وسرية لخدمة الهجرة اليهودية        على لس 

وقد لمس الدكتور طه حسين في تقديمـه        . )١(تمهيداً لإعلان الوطن القومي اليهودي في أرض فلسطين         

 مفلسفة تدرس شؤون بل هي دجاجة! هذه دجاجة عاقلة جد عاقلة، ماذا أقول        : "للرواية هذه الحالة بقوله   

الاجتماع في كثير من التعمق وتدبر الرأي، فتصل إلى استكشاف بعض الأدواء الاجتماعية وتصف لها               

  .)٢(" الدواء

لقد أراد الحسيني أن يلفت انتباه القارئ في مقدمة الرواية إلى أن الرمز الذي بنى عليه أحداث روايتـه           

، دون الوصول إلى غرض الكاتب، فيقول في كلمة موجهـة           مرتبط بالواقع، كيلا يهيم مع الخيال بعيداً      

 هذه القصة تصف حياة دجاجة عاشت في بيتي، ووقع بينها وبيني ألفة ومحبة،              …: "إلى القارئ الكريم  

والأحداث التي ترويها وقعت لها بالفعل، وهي لا تتجاوز     . فكنت أطعمها بيدي وأرقب حياتها يوماً فيوماً      

فأنا . اج، ولو قدر لصديقتي الدجاجة أن تتكلم بلغة الأناسي لما قالت غير ما تقرأ             المألوف في حياة الدج   

       أما عنصر الخيال فيها فضئيل وهو لا يعدو أن يكون تعليقاً على            . في الواقع أترجم لك ما أوحت به إلي

  . )٣(" هامش الحياة أو تحليقاً في عالم المثل العليا

                                                           
 .١٨-١٧، ص٤ الدكتور طه حسين، مذكرات دجاجة، ط)٣(
 .٣٦ أحمد عطية أبو مطر، مرجع سابق، ص)١(
 . ١٧، ص٤الدكتور طه حسين، مذكرات دجاجة، ط )٢(
 . ٢٠، ص٤الحسيني، مذكرات دجاجة، ط اسحق )٣(
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وقد . يحلق في عالم الرواية بصرف النظر عن مستوى هذا الرمز     وهذا يعني، دون ريب، أن ثمة رمزاً        

أشار الدكتور ناصر الدين الأسد إلى أن الحسيني اضطر إلى الرمز اضطراراً ليستطيع أن يعبر عـن                 

ذات نفسه تعبيراً صادقاً في وقت لم تتح ظروفه الشخصية أو ظروف بلده من أن يعبر عن ذلك تعبيراً                   

  .ي أنه استطاع أن يعبر عن نفسه وأبناء وطنه من خلال نزوعه إلى الرمز، أ)١(صريحاً مكشوفاً 

ويميز الدكتور صالح أبو أصبع بين الرواية الرمزية ورمزية الدلالة في الرواية، إذ إن الرواية الرمزية         

ليست خاصة بجزئية من جزئيات الرواية، وإنما تنصب على الرواية عامة، في حين أن رمزية الدلالة                

لج جزئية من الرواية ليعمل على توضيح فكرة أو موقف أو للمساهمة في تفسير الرمز العـام فـي                   تعا

ولما كانت الرواية تقوم على الرمز عامة فإننا نضعها تحت هذا الباب، أي             . )٢(البناء الروائي الرمزي    

  .أنها رواية رمزية، وذلك من خلال شخوصها وبنية السرد فيها

مشكلات الإنسانية والأخلاقية العامة بواسطة الخيال وتصوراته، وهذه التصورات         فقد عالجت الرواية ال   

غالباً ما تكون بعيدة عن مشاكلة واقع الحياة فهي لا ترمي إلى تصوير هذا الواقع وتحليله ونقـده، بـل     

ترمي إلى تجسيم أفكار مجردة وتحريكها في أحداث تتداخل وتتشابك لإيضاح الحقائق الفلسفية سـواء               

  .   )٣(أم أخلاقيةأكانت  نفسية 

" مـذكرات دجاجـة   "ولعل الدكتور عبد الرحمن ياغي عمد إلى التوفيق بين الآراء المختلفة إزاء فكرة              

ولاسيما في سياق التناقض الوارد  في الرموز المستخدمة في الرواية ، فقـد كـان الـدكتور اسـحق                    

لم يكن همه التقاط الطرافة في المشاهد، فلم تتجـاوز بـه            الحسيني كاتباً ينتمي إلى المدرسة المثالية، و      

مثاليته تخوم عالمه، وإنما اتخذ فلسفته الوجدانية وسيلة لدرس شؤون مجتمعه السياسـي والاجتمـاعي               

بتعمق وتدبر، واتخذ الرموز إطاراً ليعرب بها عما لا يستطيع أن يعرب عنه بحكم الظروف السياسـية            

، ولكن من العسير قبول فكرة التجريد المثالية هذه، فالقضية بثقلها           )١(العقول  التي تتجسس على الأفواه و    

    .  )٢(وحضورها الدائم لم تكن معزولة عما كتب في روايته 

" كليلة ودمنـة  "فالرواية لا تؤلف على المستوى الفني إضافة جديدة إلى الأدب العربي فهي تستفيد من               

فته على لسان الطير الذي صنعه، فيختلط الفنـي بالـذهني،           ومن خلال ذلك يسقط الكاتب رؤيته وفلس      

                                                           
 .١٤٩ الدكتور ناصر الدين الأسد، مرجع سابق، ص(1)
 .١٦٥ الدكتور صالح أبو أصبع، مرجع سابق، ص(2)
 .١٣٥ محمد مندور، الأدب ومذاهبه، ص(3)
 .١٤٨ الدكتور عبد الرحمن ياغي، اكتب عن الدكتور اسحق الحسيني، مرجع سابق، ص(1)
 .٦٥السلوادي، مرجع سابق، ص حسن عبد الرحمن (2)
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ولذلك تنبع أهمية الرواية من الموقف السياسي والأيديولوجي الذي طرحته،          . والروائي بعقلانية الفلسفة  

وهو يتلمس معادلاً رمزياً لأحداث الواقع، ولكنـه لا         . والذي يفصح عن مواقف طبقة وثقافتها ورؤيتها      

ه التخاذلية على الحدث الروائي، وإنما يقحم أيدلوجيته التضليلية مباشرة، وعلى لسان يكتفي بإسقاط رؤيت

دجاجته الحكيمة، فرؤية الكاتب المثالية التي تطرحها الرواية تلغي الصراع المادي لحساب الصراع في              

فقد تخيل دجاجـة    سبيل المثل العليا، وهذه الفلسفة تقود في النهاية إلى خيانة الواقع والتاريخ والقضية،              

  .     )٣(فلسطينية تخون فلسطين وقضيتها 

. )٤(وهذا الموقف لا يوافقه عليه غالب هلسا من حيث اعتماده التفسير التـاريخي والمـادي للروايـة                  

وهـذا  ". مذكرات دجاجة   " وأحسب أن فاروق وادي قد حمل الحسيني اكثر مما كتب وقصد ورمز في              

ية لا تعدو عن كونها وصفا واقعيا مباشرا لدجاجة كانت تعيش في بيتـه،              ما أكده الحسيني من ان الروا     

أما عنصر الخيال فيها فضئيل ، وعلى الرغم من ذلك فإن الرواية تحمل بعداً رمزياً ، أياً كان بعـده ،                     

يبدأ بعنوان الرواية ولاينتهي بشخوصها وطرائق معالجتها السـردية ، ولاسـيما إذا علمنـا أن الأدب                 

  .ي والعربي الإسلامي قد تناول موضوعات على لسان الحيوان والطير سبقت عصرنا هذا بكثيرالعالم

  :رسم الشخصية 
إن ثمة واجباً مهماً على الكاتب أن يتمثل في احترام شخصياته، وان يعطي كلا منها المجـال لتنمـو                   

ة آرائه وإنما يجعلها تعبر     ويمهد لها التربة الصالحة التي تساعدها على النمو، وأن لا يستغلها في خدم            

 وتعمل لا كما يتصور الكاتب نفسه يعمل، بل كما تتصور هي أن تعمل كما لـو أنهـا                   ،عن آرائها هي  

ونحن نلاحظ، مثلاً، أن الكاتب يرسم الشخصيات بصورة معينة دون عنايـة إلا             . )١(حلت محل الكاتب    

 الزعيم التي طرأت فجأة دون أن تتـاح         بالموقف الذي يدفع إلى خدمة الفكرة التي يريدها مثل شخصية         

  .لها عملية التطور والنمو

فالرواية تقوم حول شخصية تراثية مسيطرة ، فالدجاجة الحكيمة تستأثر باهتمـام كـل مـن المؤلـف                  

والشخصيات الأخرى ، وتعبر عن تجربتها الذاتية، وهذا ما أدى إلى صعوبة الفصل بين المؤلف وبين                

 في الرواية ، وأدى بذلك إلى فرض المؤلف شخصيته الذاتيـة            –جاجة الحكيمة   الد–الشخصية الرئيسية   

  .على سلوك الشخصية المركزية وعلى غيرها من الشخصيات مثل الزعيم والأولاد 

                                                           
 . ٣٠-٢٧ فاروق وادي، ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية، ص(3)
 .١٤،ص١٢، ص٤ غالبا هلسا ، مذكرات دجاجة ، ط(4)
 .١٣٩ عبد الجبار عباس ، في النقد القصصي ، ص(1)
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 من الدجاجات الغريبـات القادمـات إلـى         – الدجاجة الحكيمة    -وفي ضوء موقف الشخصية الرئيسية      

ض مع معطيات الواقع الاجتماعي للبطل ، فكيـف يمكـن أن يقـوم             المأوى، فإن النظرة المثالية تتعار    

مظلوم بنشر العدل في الوقت الذي يحتل فيه العدو أرضه، ويمارس ضده صنوفاً من العذاب، ويعمـل                 

ويبدو تأثر الباحث بالنظريات المثالية وبخاصة مبـادئ الثـورة الفرنسـية ،             . على إخراجه من البلاد   

فلو وُضـعت شخصـية الدجاجـة       . )١(مات الرفض أو التحرر أو المقاومة     فالكاتب يجرد بطله من مقو    

فقد كانت في بادئ الأمر تحب      .)٢(الحكيمة في سياق مقنع لجعلها إنجازاً هاماً في تاريخ الرواية العربية            

زوجها حبا شديدا ، وكانت مستسلمة لإرادته، وعندما مات الزوج إثر اقتتاله مع عدو غازٍ، رأت أهمية                 

ون قوية ، وأصبحت مسؤولة عن الأخريات توجههن وترشدهن ، وهذا تطور في شخصيتها ، ثم                أن تك 

ولكنها اختارت أن تتخلى عن حبها لمصـلحة        ... طرأ تغير آخر على شخصيتها عندما أحبت الزعيم         

ولما كانت الشخصيات لا ترسم بدقة ، دفعت الأحداث الشخصيات إلى أعمال تساعد علـى               . الجماعة  

  .)٣(لحدث واستجابة الشخصيات له شيء عرضي تعقد ا

وأزعم أني لا اتفق مع ما ذهب إليه غالب هلسا في تفسير طلب الدجاجة الحكيمة للأخريـات والأولاد                  

بان يتركوا الأرض والمأوى والخروج إلى العالم الواسع والتعلم منه، والعمل من أجـل تغييـره ، وأن    

 إلى الديانات الكبـرى وخاصـة المسـيحية         )٤( يرد هذه الفكرة     فغالب هلسا . تغييره بالكلمة الصالحة    

والإسلامية، وما ينتج عن هجرة بولس الرسول انتشار المسيحية، وهجرة الرسول محمد عليه السـلام               

ومما أدى من انتشار للإسلام في كل بقاع الدنيا ، فهذه الرواية لا يمكن ، بحال، أن تكون مسوغا لترك                    

  .الوطن والأصل 

ن الدجاجة الحكيمة تربت على التفاؤل والإيمان ووضوح الرؤية ، لقد بدأت حياتها في الريف ثـم                 ولك

انتقلت إلى المدينة، حيث التجربة والمعاناة وتبلور الشخصية نتيجة الظروف التي مرت بها، مما جعلها               

  .)٥(تتمتع برؤية واضحة، وتعلم الناشئة، وتبثّ في نفوسهم المثل العليا 

نأى المؤلف عن الواقع ازدادت سيطرة هذه الشخصية على أحداث الرواية، وربمـا تبـدو أشـد                 فكلما  

فالدجاجـة الحكيمـة تعكـس      . سيطرة إذا كانت الشخصيات الأخرى تعكس موقفا ذاتيا للمؤلف نفسـه          

بالضرورة رأي المؤلف المتمثل بعدم قتال الغريبات اللائي داهمن المأوى، ولذلك جاء الحـوار بـين                

وهذا من شـانه    . اجة الحكيمة والزعيم طويلا من قبل الأولى ، ومختصراً مبتسراً من لدن الزعيم              الدج

                                                           
  .٤٣ الدكتور حسن عليان ، البطل في الرواية العربية في بلاد الشام ، ص)١(
 .٧، ص٤ هلسا ، مذكرات دجاجة ،ط غالب)٢(

 .١٠، ص٤ غالب هلسا ، مذكرات دجاجة ، ط)٣(
 .١٧ جورج قنازغ ، مجموعة بحوث عربية ، ص)٤(
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مما جعل شخصية الزعيم شخصية تابعـة وثابتـة لشخصـية           . عدم نمو الشخصية نمواً عفوياً وطبيعياً     

  .الدجاجة الحكيمة 

  :السرد والحوار 
 السرد الملحمي الذي يقوم على اسـتخدام ضـمير          إن هناك أساليب سردية كثيرة يلجأ إليها الكاتب مثل        

الغائب ، أو سرد الأحداث بضمير المتكلم ، إذ يتولى البطل أو الشخصيات بهذا الدور، وكـذلك مـن                   

 ، والحـوار    Dialogueأساليب السرد استخدام الرسائل وتيار الوعي والمذكرات والحوار الخـارجي           

   .Monologueالداخلي 

سلوب الملحمي ليتيح له حرية التدخل في الشخصيات للتعبير عن آرائه ، وقـد              وقد يستخدم الكاتب الأ   

  .يلجأ إلى استخدام أكثر من أسلوب في الرواية نفسها 

ومن الواجب أن يؤدي السرد والحوار غاية فنية في بناء الرواية ، إذ يجب أن تكون الأشكال السردية                  

تب في رسم شخصياته بإتقان كبير ، كما يجـب أن           التي تستخدمها الرواية ضرورية لتحقيق هدف الكا      

  .)١(يكون الحوار فعالا في الكشف عن مستوى الشخصية وتحديد طبيعتها 

تدور الرواية حول سرد مذكرات على لسان دجاجة في بيتها الجديد وبين أترابها من الدجاج ، وتعتمـد         

. اً من شكل الفاتنازيا مع عدم الإغراق فيهعلى جو الخيال، مما جعل البناء الروائي فيها يأخذ شكلاً قريب

وقد جعل ذلك البناء الدرامي في الرواية ضعيفاً، ولا سيما وجود مناقشات نظرية في عالم المثل العليـا    

والأخلاق والفلسفة الإنسانية في شؤون الحياة، مما أثر كثيراً في سير الحدث الداخلي في الرواية ، لأن                 

الانقطاعات المنتشرة في طول الرواية، وأدى إلى عدم اكتمال البناء الروائي           تلك المناقشات أسهمت في     

وبالتالي كانت حركة الأحداث بطيئة ومقيدة لا تستند استناداً محدداً إلى عقدة محددة تلـم               . )١(ووضوحه

  .أحداثها

شخصيات، إذ  ونلاحظ أن السرد ينقطع فترة قد تطول ، سواء أكان ذلك بهدف تقديم المواعظ أم تقديم ال                

إننا ننسى الموضوع الأساسي للرواية، وفي حشد الأفكار التي تعالج العديد من الموضوعات المختلفـة               

ولذلك نرى الحسيني ينظر لقضايا الحرية والعـدل والجبريـة عنـد            . التي يبرز فيها الكاتب معلوماته    

قطاعات تؤدي إلى عدم نمو     فهذه الان . الإنسان وعدم الاختيار حتى تخرج القصة عن مسارها الرئيسي        

فكيف لنا أن نفهم مقاومـة العمـلاق        . الخيط القصصي فيها وعدم ترابط الأجزاء وعدم تشابك الرموز        

                                                           
  .٢٦٥ الدكتور ابراهيم السعافين ، تطور الرواية العربية في بلاد الشام ، ص(1)

 .٣٨ احمد عطية أبو مطر ، مرجع سابق ، ص)١(
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، وعدم تبلور شخصية الزعيم الذي بدأت تتكون        )اليهود الوافدين (ومعايشة الدجاجات الغربية    ) الإنجليز(

، أي أنها ) ربما الكاتب او الراوي(ة الحكيمة شخصيته في الرواية ثم خضعت فجأة إلى إملاءات الدجاج

  .تحمل وجهة نظر الكاتب من وراء الشخصيات ، ولم يدعها تنمو وفق حركتها الطبيعية في الرواية 

هذا هو اليوم الثالـث مـن انتقـالي إلـى بيتـي             " يستخدم الكاتب ضمير المتكلم في سرد المذكرات        

ولكنه يضع كلمات الحكمة والفلسـفة      .)٣(يئي إلى بيتي الجديد     وهذا هو اليوم العاشر من مج     ...)٢("الجديد

يظهر أن المخلوق مسير فـي      "...في فمها دونما مسوغ فني ويقطع السرد ويحيلنا إلى صوت المؤلف            

 نهذا الوجود ، وانه يدفع إلى الخير أو الشر دفعاً ليس له فيه رأي ولا حيلة، وما دام الأمر كذلك فلم يُع

  .)١(..." ف الغيب وتعجل المصير ، ليعمل في يومه ما يؤمن له الراحة والسرور المخلوق بكش

، ويشكّل عنصراً مهماً في الكشف عن       )٢(وإذا كان الحوار يتيح لنا تقديم معرفة مباشرة عن الشخصية           

لم تغير منه الفائدة المرجـوة فـي أغلـب          " طبيعة الشخصيات وتحديد مستواها، فإن مذكرات دجاجة        

 إلى استخدام ضمير المتكلم ، ولم يستخدم السـرد  - الحسيني -ان، على الرغم من لجوء الكاتب    الأحي

. الملحمي الذي يتيح له التدخل في تحريك الشخصيات ويجعلها تحت سيطرته يتصرف فيها كيفما يشاء             

عـن نفسـها    أي الكاتب عندما استخدم ضمير المتكلم فانه ينحي نفسه جانبا ، ليتيح للشخصية أن تعبر                

وتكشف عن جوهرها ، وأحاديثها وتصرفاتها الخاصة ، وقد يعمد إلى توضيح بعض صفاتها بطريقـة                

  .وهذا لم يحدث في كثير من الأحيان في هذه المذكرات . )٣(أحاديث الشخصيات الأخرى عنها 

 السـرد   وعلى صعيد اللغة، فقد جاءت الرواية في مستوى واحد، فلم يتغير المستوى اللغوي مـا بـين                

وهذا يعكس، دون ريب، سيطرة المؤلف على لغة شخصيات الرواية، ولم يتح لها التحدث في               . والحوار

أكثر من مستوى؛ فاللغة ليست أداة للتوصيل وحده، ولكن اللغة هي الوعاء الحامل لفكر الإنسان وثقافته                

فر اللغة الأدبية مـن أسـاليب       إذ تن . )٤(ورؤيته، ولذلك تتحدد اللغة بطبيعة الموضوع الذي توظّف فيه          

التعميم والمباشرة، وتتحدد جمالية اللغة في نقل جزئيات الصورة التي يراد نقلهـا عبـر شخصـيات                 

                                                           
 .٢١اجة ، صاسحق الحسيني ، مذكرات دج(2) 

 .٢٣ المصدر السابق ، ص)٣(
 .٢٥ المصدر نفسه ، ص)١(
، ١٩٩١ رولان بورنوف وريال اوئيلين، عالم الرواية، ترجمة نهاد التكرلي، دار الشـؤون الثقافيـة، بغـداد،                  )٢(

 .١٦٨ص
 .٩٨، ص١٩٦٥الدكتور محمد يوسف نجم ، فن القصة ، دار الثقافة ، بيروت ،  )٣(
 .١١٦الرؤية والأداة، ص: سن طه بدر، نجيب محفوظالدكتور عبد المح)٤(
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إذ إن الروائي لا يعرف لغة واحدة ووحيدة، ولكنه يتلقاها مقسمة إلى لغات متنوعة، حتى لـو                 . الرواية

، )١(ك اللغة ليست دالة، وهي غير مقبولة من الجميع          تقدم الكاتب في روايته بلغة واحدة فإنه يعلم أن تل         

فالرواية بحاجة إلى متكلمين يحملون إليها خطابها الأيديولوجي الأصيل ولغتها الخاصة، وهذا لم يحدث              

  .في سرد المذكرات

ولم يتضح إيقاع الزمن  في الرواية بشكل واضح، ولعل ذلك مرده إلى أسلوب المذكرات الذي اتبع في                  

ية، إذ اكتفى بذكر الأيام أو الأسابيع، كما أن الرمزية حالت دون التوغل في عالم الزمن الخارجي                 الروا

المحدد، فضلاً عن غياب المكان الجغرافي الظاهري، وحدد الكاتب المكان بالبيت الصغير الذي تعيش              

 على الزمان النفسي لا فغياب المكان يلزم الكاتب التركيز. فيه الدجاجات، مما يعطي معنى نفسياً للمكان

الزمان الخارجي، لأن الزمان النفسي يرتبط بإيقاع الزمن في داخل الشخصية وأفكارها هو الوحيد الذي       

إذ إن التصور الثابت للمكان هو وليد رؤية خاصة تمثل انحيازاً يجب . )٢(يبرز غياب المكان في القصة 

فالمكان والزمان يعبران عـن رؤيـة       . )٣(دة فيه استنباطه من خلال أسلوبية الأثر وصيغ الوصف الوار       

  .الكاتب لشخصيات روايته المتمثلة في الدجاجات حين يعشْن في ذلك الحيز الجغرافي الضيق

إذ عدها بعض الباحثين والنقاد من الأعمال الرائدة        " مذكرات دجاجة "ولما كانت آراء النقاد متباينة بشأن       

لة حرجة من تاريخ القضية الفلسطينية، فإن بعضهم رآها تخلو من في الرواية، التي تعبر عن واقع مرح

أي بعد رمزي يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأنها لا تعدو كونها من الأدب الجميل الذي يحمـل فكـرة                  

فلسفية في قالب قصصي مميز، ولكن إذا علمنا أن الرواية العربية في بلاد الشام لم تكن قد تطورت فنياً 

مثلاً، فقد عد   ) ١٩١٤رواية زينب لمحمد حسين هيكل عام       (ى الرواية العربية في مصر      بعد إلى مستو  

كثير من الباحثين والنقاد أن الرواية في فلسطين قد نضجت فنياً في الخمسينيات أو الستينيات من القرن                 

نية ؛ الماضي ، فإنني أحسب أن مذكرات دجاجة تبقى عملاً يحمل شرف الريادة في الروايـة الفلسـطي          

غسان كنفـاني   : فكانت وغيرها من الروايات الأساس الذي انطلق منه الجيل الثاني من الروائيين أمثال            

وجبرا إبراهيم جبرا وإميل حبيبي الذين يشكلون علامات بارزة ليس على صعيد الروايـة الفلسـطينية                

ى فنية الرواية من حيـث      فحسب، وإنما على صعيد الرواية العربية عامة، ولذلك لا يمكننا أن نحكم عل            

انتهى كبار الروائيين، ولكننا نحاكم العمل في ظروفه السياقية والموضـوعية والفنيـة زمـن الكتابـة             

  .والإبداع الروائيين

                                                           
 .١٠١ ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ص(1)
 .١٤٦ عبد الجبار عباس، في النقد القصصي، ص(2)
 .٦١ص.  سمير المرزوقي وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة(3)
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  قائمة المصادر والمراجع

  
 ،)١٩٦٧-١٨٧٠(،  تطور الرواية العربيـة فـي بـلاد الشـام         الدكتور إبراهيم السعافين،    )١(

  .١٩٨٠لثقافة والإعلام، دار الرشيد، بغداد، منشورات وزارة ا

، دار  ١٩٤٨نشأة الرواية والمسرحية في فلسطين حتـى عـام          الدكتور إبراهيم السعافين،    )٢(

  .١٩٨٥الفكر للنشر والتوزيع، عمان، 

، ترجمة إبراهيم الصيرفي، المؤسسـات المصـرية ، القـاهرة،           بناء الرواية أدوين موير،   )٣(

١٩٦٥.  

  .١٩٨٠ بغداد، ،١٩٧٥-١٩٥٠لرواية في الأدب الفلسطيني، اأحمد عطية أبو مطر، )٤(

، الاتحاد العام للكتـاب والصـحفيين       ٤، ط مذكرات دجاجة الدكتور اسحق موسى الحسيني،     )٥(

  .١٩٨١الفلسطينيين، بيروت، 

  .١٩٨٢، تموز، ٤١، عمجلة الشراعالدكتور اسحق الحسيني، ولادة مذكرات دجاجة، )٦(

، دار الكرمل للنشر والتوزيع بـدعم       ي، سيرته وآثاره  اسحق موسى الحسين  جميلة أبو لبن،    )٧(

  .٢٠٠١من وزارة الثقافة، عمان، 

، مجموعة بحوث عربية مهداة إلى الأستاذ       اسحق الحسيني والوصايا العشر   جورج قنازع،   )٨(

  .ت. الدكتور اسحق الحسيني بمناسبة بلوغه الثمانين من بعض طلبته وعارفي فضله، د

الـدكتور اسـحق موسـى الحسـيني عميـد الأدب      سلوادي، الدكتور حسن عبد الرحمن ال )٩(

  .١٩٩١، مركز إحياء التراث العربي، الطيبة، القدس، الفلسطيني بين الوفاء والذكرى

، وزارة الثقافـة، عمـان،      البطل في الرواية العربية في بلاد الشـام       الدكتور حسن عليان،    )١٠(

٢٠٠٢.  

جمة نهاد التكرلـي، دار الشـؤون       ، تر ١، ط عالم الرواية رولان بورنوف وريال اوئيلين،     )١١(

  . ١٩٩١الثقافية، بغداد، 

، دار الشـؤون    مدخل إلى نظرية القصة تحلـيلاً وتطبيقـاً       سمير المرزوقي وجميل شاكر،     )١٢(

  .١٩٨٦الثقافية العامة، بغداد، 



                       عوني          ٢٠٠٢ )٤+٣( دد الع– ١٨ المجلد –مجلة جامعة دمشق 

  الفاعوري

  

  ٩٩  

، منشـورات منظمـة التحريـر    فلسطين في الروايـة العربيـة  الدكتور صالح أبو أصبع،   )١٣(

  .١٩٧٥الفلسطينية، بيروت، 

، الاتحاد العام للكتاب والصـحفيين الفلسـطينيين،        ٤، ط مذكرات دجاجة الدكتور طه حسين،    )١٤(

  .١٩٨١بيروت، 

  .١٩٨٠، دار الرشيد للنشر، بغداد، في النقد القصصيعبد الجبار عباس، )١٥(

، حياة الأدب الفلسطيني الحديث من أول النهضة حتى النكبـة         الدكتور عبد الرحمن ياغي،     )١٦(

  .١٩٦٨بيروت، 

، من مجموعة بحوث    اكتب عن الدكتور اسحق موسى الحسيني      عبد الرحمن ياغي،     الدكتور)١٧(

  .عربية مهداة إلى الدكتور الحسيني

  .١٩٧٥، دار الفكر، دمشق، )الرواية(دراسات في أدب النكبة الدكتور عبد الكريم الأشتر، )١٨(

عة والنشر،  ، دائرة الثقافة للطبا   نجيب محفوظ الرؤية والأداة   الدكتور عبد المحسن طه بدر،      )١٩(

  .١٩٧٨القاهرة، 

، الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين، بيـروت،        ٤، ط مذكرات دجاجة غالب هلسا،   )٢٠(

١٩٨١.  

، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر،      ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية    فاروق وادي،   )٢١(

  .١٩٨١بيروت، 

يونية فـي الخطـاب الثقـافي       ذاكرة المغلوبين ، الهزيمة والصـه     الدكتور فيصل دراج ،     )٢٢(

  .٢٠٠٢، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب، ١ ، طالفلسطيني

، دار ١٩٦٠-١٨٦٠الأدب العربي المعاصر في فلسطين من سنة الدكتور كامل السوافيري، )٢٣(

  .١٩٧٩المعارف، القاهرة، 

مؤسسة آل البيت للفكر    ،  موسوعة الحضارة العربية الإسلامية   الدكتور محمد إبراهيم حور،     )٢٤(

  ).اسحاق: مادة(الإسلامي 

مجموعة بحوث عربية مهداة إلى الأستاذ الدكتور اسحق موسى الحسيني بمناسـبة بلوغـه              )٢٥(

  .ت. الثمانين من بعض طلبته وعارفي فضله، د

  .١٩٥٧، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، الأدب ومذاهبهمحمد مندور، )٢٦(



  "مذكرات دجاجة"قراءة في رواية 

  ١٠٠  

  .١٩٦٥ار الثقافة، بيروت، ، دفن المقالةالدكتور محمد يوسف نجم، )٢٧(

، منشـورات الـدار     ١٩٩٠-١٩٠٤الدكتور اسحق موسى الحسـيني      مهند راشد مشاقي،    )٢٨(

  .١٩٩٥الوطنية للترجمة، نابلس، 

، ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدراسات، القاهرة،        ١، ط الخطاب الروائي ميخائيل باختين،   )٢٩(

١٩٨٧.  

، ١٩٥٠ديثة في فلسطين والأردن حتى سنة       الحياة الأدبية الح  الدكتور ناصر الدين الأسد،     )٣٠(

  ..٢٠٠٠عمان، 
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